
رغم الدعاية المتطرفة

لم يستطع العثمانيون حماية
المنطقة العربية والعالم الإسلامي

عون كما يدَّ

اجتهـــد الكثيرون في تصويـــر الدولة العثمانية علـــى أنها حاضنة جامعـــة للمناطق والدول 
الإسلامية، وأنها ســـاهمت في منع تسرٌّب حملات التنصير والتبشـــير إلى المناطق الإسلامية، وأنها 
كانت تمثل خلافة إســـلامية مكتملة الأركان، رغم بعض السلبيات التي يمكن اعتبارها بمثابة النقطة 

السوداء في جسد الثور الأبيض. 

حاولت الأقلام المتأســـلِمة طمس حقيقة مســـؤولية الدولة العثمانية في إيجاد موطئ قدم 
للغرب في المناطق العربية من خلال تســـهيل تغلغل الحملات التبشـــيرية، خاصة في الشام وجبل 

لبنان وفلسطين والعراق، بل وأصبحت الكنائس النصرانية جزءًا من الجهاز الحكومي العثماني.

غيـــر أن القـــراءة التاريخية تحُيل على وجود إجمـــاع عند المؤرخين بأن الدولـــة العثمانية لم 
تتعامل بمنطق الخلافة الإسلامية، لا مع الشعوب المسيحية ولا مع الشعوب العربية والإسلامية. 

في هذا السياق ساهمت السياسات العثمانية المتعاقبة في دخول المستعمر المسيحي إلى 
العمق العثماني بطريقة غير مباشـــرة، ثم بطريقة مباشـــرة أدَّت إلى تقسيم أجزاء مهمة من الوطن 
العربي والإســـلامي، واســـتباحة الجزء الآخر لعقود من الزمن، من خلال نظـــام الامتيازات الذي شكل 

الأرضية السلبية للضرب في مظاهر السيادة السياسية للدولة العثمانية. 

ا بين المواطنين  لقد شـــكَّل نظام الامتيازات "تنازلاً خطيرًا على ســـيادة الدولة، وتمييزاً ســـلبيًّ
والمقيميـــن، وهنا لا بد من الإشـــارة إلى أن "تلك الامتيازات التي ارتبطت بســـليمان القانوني" "كانت 

فاتحة شر على العثمانيين وعلى الشعوب العربية الخاضعة لاحتلالهم". 

ونعتقد أن أهم شـــهادة على تقصير الدولة العثمانية في حماية الدول العربية هي شهادة آخر 
ســـلاطين الدولة العثمانية نفسه، ألا وهو الســـلطان عبد الحميد الثاني، الذي يحكي في مذكراته كيف 
تـــرك تونس ومصر لمصيرهما مقابل الاحتفـــاظ بنفوذ الدولة العثمانية فـــي مناطق أخرى، فيقول: 
لني سعيد باشا في مذكراته مسؤولية التقصير في مشكلتيَ تونس ومصر، بينما كان هو في ذلك  "حمَّ
الحين يبعثر الأيام والشـــهور في (ليت ولعل)، وإني أفخر بما أســـنده إليَّ على شـــكل تقصير، لم أكن 
أتصور اتخاذ الحرب وســـيلة لكل مســـألة من المســـألتين، فأنا دائمًا ضد الحـــرب، ولو كنت اندفعت 
للمقاومة في تونس فربما تســـبَّبتُ في ضياع سوريا.. ولو وقفت بعناد في مصر لكنت بالتأكيد فقدت 

فلسطين والعراق".

هذه الشـــهادة تقطـــع بأن العثمانيين لـــم يتعاملوا مـــع المناطق العربيـــة بمنطق الأجزاء 
"المشـــكلة" للدولة، وإنما بمنطق الأجزاء "المكملة" للإمبراطورية، لذلك كانت دائمًا مستعدة للتخلي 

عنها مع أول مناسبة، في مقابل توافُقات تعقدها مع الدول الغربية. 

هذا المعطى يؤكد إشـــكالية "سطحية الحكم"، حيث فشلت (أو لم تركز الدولة العثمانية) في 
إدماج الشعوب ضمن بنية الدولة، وهو التعاقد السياسي الذي أصبح إحدى تمظهرات الاندماج ضمن 
إطار سياســـي جديد (الدولة)، وهذا ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1541 بتاريخ 

15 دجنبر 1960. 

ا لأحد المؤرخين الذين تناولوا تاريخ آل عثمان، حين ربط سقوط الدولة  وهنا نســـجل كلامًا مهمًّ
العثمانية بإهمال "توثيق الروابط بينها وبين الولايات المفتوحة، ما حال بين الحكم العثماني وتغلغله 
في حياة الشـــعوب التي تألفت منها الدولة من ناحية، وجعل هذه الشـــعوب لا تشـــعر بحاجتها إلى 

الاتصال اليومي المباشر بالسلطة للتعامل معها من ناحية أخرى".

إجمالاً يمكن القول، بأن الدولة العثمانية خططـــت لإخضاع بعض المناطق العربية من أجل 
شرعنة مشروعها التوســـعي كما حدث باحتلالها للحرمين الشريفين، وحكمت مناطق أخرى لأغراض 
التوســـع، وكذا الاســـتفادة من خيرات المنطقـــة (اليمن والســـواحل العربية)، ولو تعمـــل يومًا على 
تحسيس شـــعوب هذه (المســـتعمرات) بأنهم جزء من الدولة، ولذلك ارتفعت المطالب الاستقلالية 

لهذه الشعوب مع بروز أولى مؤشرات سقوط إمبراطورية "الرجل المريض".
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تيار الإسلام  المحسوبة على  الأقلام  بعض 
السياســـي تســـتميت فـــي الدفـــاع عـــن الدولة 
العثمانيـــة، رافعـــةً إياهـــا إلـــى مراتـــب الخلافة 
الإسلامية التي نجحت في مهامها "الماوردية" في 
حماية الدين وسياســـة الدنيا، ولم يقف هؤلاء عند 
هذا الحد، بل انبرَوا للهجوم على كل مَن طعن في 
هـــذه الخلافـــة المزعومـــة، متهمين كثيـــرًا من 
المؤرخين بأنهم "التقوا على تشـــويه وتزوير تاريخ 
الخلافـــة الإســـلامية العثمانيـــة"، حيـــث "اعتمد 
المؤرخـــون الذيـــن عملـــوا علـــى تشـــويه الدولة 
الحقائـــق، والكذب والبهتان  العثمانية على تزوير 
والتشـــكيك والدَّس، ولقد غلبـــت على تلك الكتب 
والدراســـات طابـــع الحقـــد الأعمـــى، والدوافـــع 

المنحرفة، بعيدة كل البعد عن الموضوعية". 
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